
µπ¥

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π∞µ dÐu²�√ ¥ ¡UFÐ—_« ¨ ∏≥∑≥ œbŽ

WOKF�« W½U²Ý_«

v}uB)« UM³ðUJ*

WOM�—_« W�Q�*«

انـــظـــر إلـى مـــا يـــجـــرى هـــذا الحـــĒě تجـــد
الـقـرائن تـدل عـلى أنـنـا نـكـاد نـعـود إلـى الأيام
الـعــصـيـبـة والحـوادث الـشـديـدة الـتى أدت إلى
قــتـل مــئـــات الألــوف مـــا بـــě عــامىّ ١٨٩٤ ـ
١٨٩٦. فـالأكــراد الــيـوم يــفـعــلــون مـا كــانـوا
يفـعلونه قبل تلك الحـوادث من القتل والنهب
والــســلـب فى الــولايــات الأرمـــنــيــة . ولجــان
الأرمن الثـوروية تعـمد هنـا إلى الفتك بـأغنياء
قـومهـا لأنهم يـأبون أن يـحلـوا معـاقد الجـيوب
Ġـسـاعـدة رجـال الـثـورة الـذين يـدَّعـون الجـهاد
فى سـبــيل وطــنـهم وإعــداد الــعـداء بــالـقــنـابل
واĠـعـدات الجـهـنمـيـةĒ يـجـرى اليـوم كـمـا كان
يجرى فى سـنة ١٨٩٦ والـقبض على الأرمن
جـمـاعـات جـماعـات نـراه الـيـوم كمـا كـنـا نراه
فى ذاك الـعام . فمن حوادث الـنصف الأخير
لسـبتمبر أن البولـيس فاجأ فندق كروكر الذى
يُـديــره أحـد الأĠـانـيـě. وقُـبـض عـلى خـمـسـة
خــدمــة من الأرمن بــدعــوى أنه اكــتــشف ١٢
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قـنـبـلة عـنـدهمĒ لـكن رجـال الـفنـدق يُـنـكرون
الاكتـشاف Ē ويـقولون إن الـبولـيس نفـسه هو
الــــذى وضـع الـــــقــــنـــــابل عـــــمـــــداً وادعى أنه
اكـــتــشــفــهــاĒ ثم بــاغـت الــبــولــيس أول أمس
اĠستـشفى الـنمـساوى المجرى بـناءً عـلى وشاية
احــدى الــســيــدات بــحــجــة أن فــيه قــنــابل من
الــديـنــامـيـت وضـعــهـا بــعض الأرمن . وبــعـد
الـتـفـتيـش بحـضـور مـنـدوب ĥـسـاوى لم يـعـثر
عـلى شئ مـوجب لـلـشـبـهـة . ولـقـد سـاء هـذا
التـفتيش النـزلاء النمـساويě وانتـقدوا تساهل
السفارة فى الـسماح به وأخذ الـناس يناؤون*
هذا الـتسـاهل الخـارج عن اĠـألوف Ē فـقيل إن
الـنــمــســا قــد تـســاهــلت فــيه لأنــهــا تـمــيل إلى
احـــتلال جــــانب من الحق ـــــــــــــــــــــــــــــــ
كان ėيل هذا اĠيل لا ــــــــــــــــــــــــــ بتفتيش
مــســتــشــفى قــبـيـل الـعــمل لــتــحــقــيق الأمــنــيـة
ــــــــــــــــــ بالـقـبض عـلـيـهـا فى اĠـدة الأخـيرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فجرى
الـسـفـارة الـروسـيـة ومـا كـان الـرجل وراء هـذا
الــعـــقب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأجــنــبــيــة
عـنـد الــضـرورة Ē لـكن هـذه الحــمـيـة لم تـمـنع
الـقــبض عــلــيه Ē لأن ســفـارة روســيــا لم تُــبـدِ
صــعــوبـــة فى مــنح الإذن بـــحــبــسه وتـــفــتــيش

* الصحيح : يُناءون .
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مــنـزلـهĒ وبـعــد أن بــقى يــومــě وفــتش مــنـزله
أُطــلق ســراحه . ثم جـاء أمـس دور الـدكــتـور
كيـنـتريـان Ē فـإنه ذهب فـتنـزه قـلـيلاً فى سجن
الحكومة بـينما كـان البوليس يُفـتش  منزله فما
عــثـــر عــلى شئ مُـــوجب الــشُّــبـــهه ولــيس فى
حــاجـة إلى ذكـر الـكـثـيــرين غـيـر اĠـعـروفـě أو
الذين يُـلقى عـليـهم القـبض كل يوم ثم يـطلق
سـراحـهم مــقـابل فـديـة من الــنـقـود فى أغـلب
الأحــيــان ولـقــد تــولى الــرعب قــلــوب الأسـر
الأرمنية اĠوسرة لأنها مرمى العدوان أكثر من
سواها سواءē كان من رجال الثورة الأرمنية أو

غيرهم .
تعـوَّد الأرمن فى كل أول سـبـتـمـبر من كل
عـام ; أى فى عيـد الصـليب أن يـزوروا محلاً
مـقـدســاً عـنـدهم فى أرامـاش عـلى مـقـربـة من
أســمــد Ē فــيــذهب عــدد عــظـيـم من مــخـتــلى
الـشــعـور واĠـرضى لاعــتـقـادهم أن زيـارة ذاك
Ē ـرض عـلى الأقلĠالمحل تــشـفى أو تُـخــفف ا
إلا أن أحـد الجواسيس رفع تقـريراً هذا القسم
قـيل فـيه أن الأرمن ينـوون الـقـيام Ėـظـاهرة فى
ذاك العمل اĠقـدس Ē فصدر الأمر Ėنعهم من
الـــزيــارة Ē فـــكـــان لـــهـــذا اĠـــنع أشـــد وقع فى
نـفـوسهـم وطـلبـوا مـن بـطريـركـهم أن يـتـوسط
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لهم لـدى البـاب العـالى Ē ليـأذن لهم بـالزيارة
فـــقـــبل الـــبـــاب الـــعــالـى تـــوسط اĠـــونـــســـيــور
أورمــانـيـان فى الــتـظـاهـر Ē ولــكـنه اشـتـرط أن
يـــكــــون مع كل زائــــر جـــواز Ē وĠــــا كـــان من
الـصــعب الحـصـول عـلـى هـذا الجـواز كـان من
الأصــعب أن يـــزور كل من طـــلب الــزيــارة .
ومع ذاك كــله فـقـد أُقــيـمت حـفـلــة الـعـيـد ولم
يـــحــدث ســـوى أن بــعـض حــالـــقى الــشـــعــور

ضرب شخصاً .
أمَّـا الأنـدية الـسـيـاسـية Ē فـتـرى أن الـقـسوة
الـــتى يُــعـــامل بـــهــا الأرمـن خــارجـــة عن حــد
القسـوة وتحشى أن يـدفعـها الـيأس إلى مـرافقة
رجال الـثورة الأرمـنيـة فيـرتكـبون من الـفظائع
فيه. ويذهب كثـيرون إلى أن القنابل  وغيرها
من اĠـــواد الجــهـــنـــمــيـــة الــتـى ذكــر الـــبـــولــيس
اكتـشافـها Ē لم تكن عـند الأرمن ويـتكون فى
صحـة دعـوى الـبـوليس ولـكـنه لايـوجـد دليل
قــــــاطع عــــــلـى أن الـــــبــــــولــــــيس يــــــضـع يـــــده
ــــــــــــــــــــــــــ ثم يدعى اكتشافها كما يقول
ـــــــــــــــــــــــــــ أن يــــكــــون شـــكـه فى غــــيـــر

محله
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